
1 
 

و اضرة  ي :ا د يته: الن    .مقارنته بالشعر. ما

I .ا م مكونا دبية وأ ية اللغة    :ما

  اللغة                                                     

  

ــــــــــة                    علمية                                                     أدبيـ

  

شائية                                                                               وصفية                  إ

  

خ أدب   ن                    شعر                                            نقد                           تار

  

  سرد                  رسائل                                                         خطابة                          

       

  القصة ع         القصص    المقامة      قصص                ديوانية       إخوانية     أدبية                                                  

يوان.   لف ليلة وليلةأ                                                                                                                  الف.        لسان ا

  ليلة ودمنة                                                                                                                                                

يال والزخرف اللفظي،  :اللغة العلمية. أ ناول حقائق العلم بأسلوب موضو محض لا أثر فيه ل  لغة التأليف ال ت

براز الفكرة قيقة و و إجلاء ا سلوب  ذا  دف  ن الدال والمدلول علاقة شفاوالعلاقة ف. و   .ةفا ب

شائية. ب دبية  ديب أول مرة حينما تنفعل نفسه بمنظر جميل، أو حادث أليم أو سار، : اللغة  شئه  ا ما ي راد  و

تلفة  دبية ا جناس  الا متعددة بحسب  ة، خاطرة، [محاولا ترجمة إحساسه ذاك إ لغة أدبية تأخذ أش قصيدة شعر

س ....]. سالة، قصة، روايةر  ا، ول ا، وتحرك المشاعر ببلاغ شائية  تلك اللغة ال تث العاطفة بجمال دبية  واللغة 

ان أو  و قوة التأث  نفس المتلقي، قارئا  ا،  صيل ل ا، بل الغرض  ار أو تأييد ف ث  قائق و ا إبراز ا الغرض م

اتبمستمعا، لتنفعل نفسه بمثل  اطب، ف. ما انفعلت به نفس ال عامة أن يث وجدان ا ديب  اتب أو  م استطاع ال

وقظ مشاعره إ جانب عقله، فقد بلغ الغاية مما أراد عنصر حيوي زائد عن . أي الفائدة والتأث ؛و ديب ذلك إلا  ولن يبلغ 

ن  ول ن  ع به عنصر الصورة]الفكرة والعبارة[العنصر اته الرائقة، واستعاراته البارعة،  ، و شب ال تبدو من خلال 

عد ذلك  إطار من زخرف القول وموسيقى اللفظ سق ف جميل، وقد توضع    .وكناياته اللطيفة  

دبية الوصفية. ج عب: اللغة  ا  ه، فإذا قرأت رسالة أو استمعت إ يراد  شأه غ  السامع أو القارئ عن إحساسه بما أ

حساس بإظ ذا  ا، إن لم تكن كذلك، ثم أردت أن تصف  ا، أو نقمة عل ابا  ر اقصيدة أو خطبة فملأت نفسك إ

ا وجوّ  ئ ا  ظل ب ا ليت أمر ا ا وم ا بزم ط ا ور ان ذلك نقدا، وكذلك إذا أرخت ل ا،  ا أو عيو ا، ثم حاولت محاس

ا التار  ا من ناحية تطور دبأن تتعرض ل خ  ذا داخل  تار ، ف   .    والف

II . صطلا للفظة وم اللغوي و   ":ن"المف

لمة       ا تطور ح أصبحت " ن"تحمل  سية، فإن معنا ا المادية ا ية معان عديدة، فإ جانب دلال  اللغة العر

ا ع ذلك الفن القو الذي يقابل مصط الشعر   . مصط
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ه ة المعاجم اللغو" ن: اشتقت لفظة       شوم وما و ة، أي ا و الن ، و ن . من أصل مادي ح ن الشار أو الفرجة ب

نف، أو الدرع الواسعة ، أي فرق . حيال وثرة  يط . والن مصدر من ن وز آبادي[يقول صاحب القاموس ا َ  ]:"الف َ َ
ن
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ء الذي       ساع، وال متداد و ء المتفرق  ء المبع المتفرق، ومن صفات ال ذا الطور اللغوي، ال ع لفظة ن  

ة ذه اللفظة مع الك وصاف يخيل للناظر إليه أنه كث العدد، ومنه تأخذ دلالة  ذه  ه: ن الولد: يقال. يبدو  ثم . أك

عد ذ ذه اللفظة  ةتأخذ  ا له بن الولد ون المائدة: ن الكلام: يقال: لك دلالة معنو شب ه،  و . أك ان  والرجل الن أو الني

  . الرجل الكث الكلام

سمو ع الكلام " ن"تدخل لفظة       ي الذي  د ية بمع الكلام الكث المتفرق، ثم تقتصر ع الكلام  ئة الثقافة العر ب

عب ا ذلك الكلام الف غ المنظوم، الذي يقابل الكلام المنظومالعادي  دباء ع أ ا النقاد  ستعمل ، ثم  يقول . ا ومع

ان  وجوه البيان  اتب[صاحب ال ب ال ون ]:"ابن و ما أن ي ون منظوما و واعلم أن سائر العبارة  كلام العرب، إما أن ي

و الشعر، والمن و الكلاممنثورا، والمنظوم  قول ابن خلدون  الصدد  ".ثور  م ع :" هنفس و اعلم أن لسان العرب وكلام

ن و الكلام الموزون المقفى : فن و الكلام غ الموزون [...] فن الشعر المنظوم، و   ".وفن الن و

ؤلاء النقاد، فن قو غ منظوم، يقابل الشعر ذلك الفن القو ا      ن الشعر والن  الن إذن،  عرف  لمنظوم، والفرق ب

ذه الناحية الموسيقية وحسب م عائد إ  ي. رأ ستقيم وواقع الن العر ذا التحديد لا  قيقة أن  ذا 1وا ، فالمتصفح ل

يقاعا، كما  الشعر، و  ي،  المشرق والمغرب ع السواء، يدرك أن به نظما و دب العر لكن الفن القو  أز عصور 

يقاع ن يرجع  أساسه إ المصدر ونوع  يقاع ن    .ختلاف ب

-  ، يجاز  التعب زالة اللفظية و ا ناك مزايا وصفات أخرى،  ة الوحيدة للشعر، بل  و المز س الوزن إذن،  ل

ذه الصفات والمزايا  الشع ام الصنعة الفنية، وتك  ح ر، و ر، وتقل  الن إ حد الندرة وحسن التخييل، وجمال التصو

حيان   .  كث من 

ما بصياغة فنية تختص به وحده، فمن  - ل فن م سام  ، ا ر الدالة ع اختلاف الشعر عن الن ومن أو المظا

ه، إنه كما يقول ابن خلدون  ه عن غ دة تم ي صياغة فر ل الف نلاحظ أن للشعر العر عا كلام مفصل قط"ناحية الش

خ الذي تتفق  رف  س ا تا، و م ب ذه القطع عند ل قطعة من  س  ، و خ رف  ة  الوزن، متحدة  ا ساو م

أنه وحده كلام  ت منه بإفادته  تراكيبه ح  ل ب نفرد  لمة، و س جملة الكلام إ آخره قصيدة و ا وقافية، و فيه رو

ذا أ عده، و ت ما مستقل عما قبله وما  ب أو رثاء، فيحرص الشاعر ع إعطاء ذلك الب شب ان تاما  بابه،  مدح أو  فرد 

  ". ستقل  إفادته

ا من التنغيم - يقاع اللذان يحدثان  الكلام ضر ، الوزن و ا الشعر والن الف ك ف ش ذه . من السمات ال  و

ل أو  الشعر مقارنة بالن ش صيصة تبدو  وم الوزن؛ فالمقصود ا يقاع يختلف عن مف وم  ، لكن لا ن أن مف

ات والسكنات ع نحو "بالإيقاع  ر ت، أو بمع أو توا ا وحدة النغمة ال تتكرر ع نحو ما  الكلام أو  الب

                                                           
ته  -1 ي  أر صوره، وذروة فن مثلة الدالة ع الن الف العر اضرة، والنص من أحسن  ينظر نص رسالة ابن العميد المرفقة مع ا

 .وجماليته
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ن أو أك من فقر الكلام أو  أبيات القصيدة يقاع وتمثل التفعيلة  الشعر. منتظم  فقرت ي  و عبارة . 1العر أما الوزن ف

ت نع ا الب يقاعات أو التفعيلات ال يتألف م ذا ع. مجموعة من  ت الشعري الوحدة الموسيقية للقصيدة  دوع  الب

ية ائيا. العر ذا نظر النقاد العرب إ الوزن ع أنه دعامة أساسية  الشعر، تفصله عن الن فصلا    .من أجل 

ن جميع أجزاء لا - ي ب ام الصو ستطيع الوزن الشعري أن يؤدي وظيفته ع أكمل وجه، إلا بحدوث نوع من   

ا  عمل ا العرب،  ، القافية ال سما يقاع والتناسب النغ ام ال تضبط  م وسائل  ا، ومن أ ل يقاع  القصيدة 

  .ذا، حافر الشعر

، وخاصة ا - رة الصوتية فيه تختلف عن لا يخلو الن ذه الظا يقاع، لكن وجود  لف منه، من نوع من الوزن و

و توا التفعيلات  ا  الشعر  ان مبع ا  الشعر كيفا وكما ومصدرا، فإذا  ا منبوجود ا ع  ما ف ع ات وسكنات وتتا حر

، المناسبة والموازنة  ا  الن ت، فإن مبع ون لفظيا نحو منتظم  الب ذا التناسب ي مل والعبارات، و لفاظ  ا ن  ب

ناس ا مثلما نجده  الطباق وا زدواج، أو تناسبا معنو ع و    2.مثلما نجده  ال

له،  ، فإن ذلك لا يؤدي إ وحدة عامة للنغمة  النص  يقاع  الن عدد مصادر  وصفوة القول إنه ع الرغم من 

له مثلما يحدث  فالإيقاع   ابط ولا يؤدي إ وحدة موسيقية واحدة  النص  ، يمكن أن يوصف بأنه مفكك، وغ م الن

  .إيقاع الشعر

  

  

  

  

                                                           
يةالتفعيلات   -1 ة العر ونة للبحور الشعر ن، فاعلاتن، مستفعلن، مفاعيلن، متفاعلن، : ساعية 6. فعولن، فاعلن: خماسية. 2: الم مفاعل

  .مفعولات
نِ، نحو: زدواج -2 اور نِ ا سُ اللفظ َّ وَ: و تجا َ

  مَنْ جَدَّ وَجَدَ، ومن 

ة - جزاء المتواز ع ذلك الذي نجده   عينه أول أنواع ال خر، مع اتفاق الفواصل ع حرف  ما ع  د أحد مثل قول . والمتعادلة لا يز

ي حينما سئل م الضيافة والكرم. لب نابح، وحمار رامح، وأخ فا: من بقي من إخوانك؟ قال: أعرا نزلت بواد : وقول رجل لئيم سأله أحد

عدم غ ممطور، وفناء غ معمور، ورجل غ مسرور، فأقم بندم،   .أو ارتحل 

ع، مثل قول القائل -    عا   وعة، فيصبح الكلام  لفاظ والعبارات م ل  ون  ع أن ت ي أنواع ال حا، " ثا ضك تصر عر ح عاد 

يحا ضك ت   .وتمر

ون الفواصل ع أحر  - ون أجزاء الكلام متعادلة، وت و أن ت ه،  عد أقل أوج ع، و ارج، مثل قول الوجه الثالث من أوجه ال ة ا ف متقار

ب، فكيف أخاف منك خيبة أمل، أو عدولا عن اغتفار زلل، أو فتورا :"أحد الكتاب ي من ضعف س ي من نقص كرم، وكنت لا أو إذا كنت لا تؤ

  ".عن لم شعث، أو قصور عن إصلاح خلل

ن - تج عن الطباق أو ا ، فيمكن أن ي اصل  المع ن ع حذو واحد، وس . اسوأما فيما يخص التناسب ا ئ ن الش مع ب و ا والطباق 

عا ن تضادا مثل قوله  ن صاحبه و و أمات وأحيا:"طباقا لمساواة أحد اللفظ ى، وأنه  ك وأب و أ ] ص[وقول رسول الله ". وأنه 

ون عند الفزع، وتقلون عند الطمع:"للأنصار   ".إنكم لتك

 


